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البحث في استراتیجیات تفعیل قیم المواطنة، التي یمارس الشباب بواسطتها باستمرار كذوات  المقالةتحاول هذه  

دة تشكیل الواقع الیومي اجتماعیا، لخلق الروابط بین مختلف الفئات و فاعلة تشارك في الحیاة العامة، وتعمل على إعا

الشرائح الاجتماعیة، و تفعیلها من أجل تنمیة و استقرار المجتمع، وإلى تحویل المعاني الذاتیة لحقائق واقعیة موضوعیة، 

نساني، وذلك وفق افتراض مفاده یضفي الشباب فیها نظاما معینا على الظواهر الیومیة، والتي تفرض ذاتها على الوعي الا

أن الواقع الیومي لفعل المواطنة یمثل نسقا تم بناؤه اجتماعیا، وفق عملیة دیالكتیكیة كما تقتضیه مقاربة التشكیل الاجتماعي 

، وتسعى لتجسیر مستویات التحلیل السوسیولوجي قصیر المدي، ومستویات التحلیل السوسیولوجي "بیرغر ولوكمان"للواقع لـ

 .عید المديب

  .قیم المواطنة؛ المواطنة؛ الشباب: الكلمات المفتاحیة

  

Mechanisms of activating and practicing the values of citizenship among 
young people as active actors within society.  

  
Abstract: 

This intervention attempts to examine the mechanisms of activating the values of 
citizenship which young people are constantly practice through it engaged as active actors in 
public life, and work to reshape the daily social reality to create links between different 
groups and social strata and activating them for the development and stability of the society, 
and to Transforming subjective meanings into objective factual facts, according to that the 
daily reality of citizenship is a socially constructed pattern basingon the process of dialectic as 
required by the approach of social composition of the The reality for "Berger Walkman", and 
seeks to bridge the levels of sociological analysis of short-term, and the levels of long-term 

sociological analysis. 

Keywords: values of citizenship; citizenship; youth.  
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  : مقدمة

یكتسب البناء الاجتماعي مقدرة تكیفیة وتوازن دینامي، عندما تخلق فیه استراتیجیات تحدیثیة فعالة، 

تهدف إلى وضع خطوات عقلانیة وخبراتیة، لإستدماج مختلف الشرائح الشبابیة من أجل تشكیل الواقع 

مجموعة  م، كذوات فاعلة مدركة لواجباتها ومسؤولیاتها اتجاه العمل الوطني، وفقالاجتماعي من قبله

الالتزامات المتبادلة بین الشباب والمجتمع، المنبثقة من المعتقدات والمعاییر  التي تحدد السلوكیات المرغوبة 

شاركة الاجتماعیة وأداء اجتماعیا، وقبول نفسي والتزام أساسي بقیم المواطنة، كالانتماء والولاء للوطن والم

  .1الواجبات والحقوق، والاستعداد لبذل أقصى الجهد في سبیل بنائها عند الشباب

الذي یحصل على بعض الحقوق السیاسیة والمدنیة، نتیجة انتمائه إلى مجتمع سیاسي  هذا الشباب

ادلة بین الشباب ویكون علیهم في الوقت نفسه بعض الواجبات یؤدونها في ظل الالتزامات المتبمعین، 

والتي تسمى بالمواطنة؛ وتتمیز بوجه خاص بولاء الشباب كمواطنین للبلاد، وخدمتها والتعاون مع ، 2والدولة

الآخرین من أجل تحقیق الأهداف المجتمعیة، والتي تحدد حق المشاركة المباشرة وغیر المباشرة، وتتضمن 

ات، وكما تتجلى في وعي الفرد واهتماماته بشؤون مستوى عالیا من الحریة مصحوبا بالعدید من المسؤولی

العضویة التي یتمتع بها "المجتمع، وقدرته على العمل بكفاءة لصالحه، ولذلك یمكن فهم المواطنة على أنها 

، وتتضمن القبول والتسلیم بتبادل الاهتمامات بین جمیع الأفراد، والإحساس بالاهتمام "الأفراد في المجتمع

الأمر  ، 3رفاهیة المجتمع، والقدرة على العطاء لتحقیق مزید من تطور المجتمع واستقراره المشترك من أجل

كذوات فاعلة إلى   الذي یتطلب البحث عن استراتیجیات كیفیة تفعیل قیم المواطنة، التي یحملها الشباب

 .حقائق واقعیة موضوعیة تخدم عامة المجتمع

إلى اعتبار الشباب كذوات فاعلة استجابة للتغیرات  وللإجابة عن هذا التساؤل؛ یسعى هذا العمل

المعرفیة الحادثة في العالم، كإسهامات ما بعد الحداثة؛ التي أدت إلى ظهور موضوع غایة في الأهمیة هو 

عودة الفاعل، الذي حسب الداعین إلیه؛ قادر على إعطاء معنى جدید للمشروع السوسیولوجي، حیث یسعى 

باعتبار الفعل حركة لأشخاص  ،جدیدة استدماج الإبداعیة التفاعلیة والتأكید علیهاكما تتضمن الوظیفیة ال

حقیقیون وفعالون ویتنفسون، وهم یشقون طریقهم عبر الزمان والمكان، كما یرى ویعرف ألكسندر الفعل؛ 

نطاق ، وهو بهذا الإجراء یمد Agencyمؤكدا أن كل فعل یتضمن بعدا من أبعاد الإرادة الحرة أو القوة 

  .    وعودة الفاعل ،4الوظیفیة؛ لتشمل بعض اهتمامات التفاعلیة الرمزیة 

وذلك بوضع الشباب في مكانهم الطبیعي داخل نسق المجتمع، كفاعلین یشاركون بكل حریة في     

بناء وتحقیق تنمیة المجتمع،  من خلال التجارب والخبرات الیومیة التي تكون فضاء للتبادل والاتصال 

ز الشباب، لیكون شخصیة قادرة ومستقلة ومبدعة ومتحررة من كل وصایة، وأن تتیح لهم الاختلاف وتحفی

والتعبیر عن آرائه وأفكاره بكل حریة؛ مع المحافظة على خصوصیته، وهذا لا یعني فقدان وظیفة القیم 

التي تركز  ؛ةوالمعاییر؛ بل یستفید منها في تجاربه الیومیة، كما تدعو إلى ذلك النظریة الشخصانی
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انشغالاتها أساسا على مفهوم الذات، ومفهوم الحریة ومفهوم استقلالیة الفرد، باستعمال طاقاته الداخلیة، و 

  . 5أن یستحدث ذاته بنفسه

لیس  Alan Thorinویتحقق ذلك من خلال تنوع المعارف والأنشطة الیومیة، فهو بلغة آلان تورین 

تاج نفسه وله القدرة على تعریف نفسه، وبالتالي یستطیع أن یقیم علاقته إنتاجا وتكیفا فقط، بل إنه یخلق إن

مع محیطه، ویغیر محیطه عوضا أن یكون محددا من طرفه، من خلال ما یتعلمه وینشأ علیه وسط 

وتظهر الیوم في  ،المجتمع؛ الذي سیقوده إلى الأمام، أو یقود العالم كحركات اجتماعیة كما یرى آلان تورین

الشعبي الذي ینظمه الشباب الجزائري، الذي یعاني القهر والقمع الممارس علیه من قبل الأنظمة الحراك 

السیاسیة، لأن المجتمعات تتعلم أن تعرف ذاتها اجتماعیا، عندما تعرف أنها نتاج عملها وروابطها 

   6الاجتماعیة

اعي للشباب، كحركات مما یجعلنا نقول أن الاندماج والانتماء الاجتماعي هو نتاج للفعل الجم

اجتماعیة في المجال العمومي، باستمتاعهم بجمیع الحقوق والحریات من دون تمیز، لأن الفعل الاجتماعي 

للمواطنة هو نتاج ومن خلق عمل الإنسان، وهذا الخلق لیس إلا جماعیا، كما تؤكد على ذلك نظریة العمل 

مل مفهوم التربیة المبدعة معنى الخبرة التربویة التي تح ؛أحد أهم مصادر النظریة الشخصانیة ؛الجماعي

الیومیة؛ التي تنشد إبداع الوجود للكائن الإنساني، والتطور المستمر لكل طاقاته الكامنة، وتتمركز حول 

لیتعلم الشباب ، 7تنظیم النشاطات الیومیة؛ التي تتطلب المرونة وتعدد النشاطات المقترحة على الشباب

ط الحیاة الیومیة، الأمر الذي ینعكس في شخصیتهم بكاملها، ویسلك الشباب سلوكیات بالخبرة والتجربة وس

   .8قصدیة الوعي Phénoménologie واعیة وعن قصد، أو كما ترى الفینومینولوجیا

الأمر الذي یقتضي استخدام مفهوم الشباب باعتباره ذات فاعلة یخلق من خلالها الشباب     

 ة المعیاریة التي تدفع الشباب للاندماج والانتماء الاجتماعي، كمواطنینباستمرار، بهدف تبني الصور 

یساهمون في تطویر المجتمع الإنساني بشكل كبیر بجانب الرقي بالدولة إلى المساواة والعدل والإنصاف، 

ال فیه وإلى الدیمقراطیة والشفافیة، وإلى الشراكة وضمان الحقوق والواجبات، وتحقق المساواة بین البشر، وین

  .الفرد موقعه الاجتماعي ووظیفته عن طریق كفاءته وقدراته ونزاهته

حیث لا یمكن أن . لأن الواقع یؤكد أن ثمة علاقة في المضمون بین مفهومي المواطن والمواطنة 

، 9تتحقق المواطنة، من دون مواطن یشعر شعورا حقیقیا بحقوقه وواجباته في وطنه على مختلف مستویاته

نور العقل المتحدث بمقتضى مستلزمات هذا العقل المشترك، لدى الجمیع دون تبجیل المصلحة ویستنیر ب

لیصبحوا مقبولین  ، 10الخاصة عن العامة، صانعا قانونا یضبط مسیرة الوطن في طریقه الى المكان الارفع

الموضوعیة، وذا  اجتماعیا من خلال أفعالهم أو تفاعلاتهم واقعا مشتركا، والذي یخبر باعتباره واقعا من

معنى من الناحیة الذاتیة، وذلك وفق افتراض مفاده أن الواقع الیومي یمثل نسقا تم بناؤه اجتماعیا، ویضفي 

  . الشباب فیه نظاما معینا على الظواهر الیومیة
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وذلك لان المواطنة مفهوم یحافظ على حقوق الأقلیة والأكثریة في نطاق مفهوم المواطنة الجامعة، 

نة هي تحقیق العدالة والمساواة بین المواطنین بمختلف جماعاتها الدینیة أو المذهبیة أو القبلیة أو والمواط

دون تجاهل لحقائق التركیبة الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة في الوطن، حیث توفر . العرقیة أو الجنسیة

فكل مواطن له . ات شباب الوطنالبیئة الصحیحة والخصبة لتكوین ثقافة الوطن التي تتشكل من تفاعل ثقاف

جمیع الحقوق وعلیه جمیع الواجبات، دون ان تحدث المواطنة الحقیقیة تغییرا في نسب مكوناتها، ولا تمارس 

تزییفا للواقع، وإنما تتعامل مع هذا الواقع من منطلق حقائقه الثابتة، وهي التعبیر الطبیعي عن حالة التنوع 

افة تؤكد حاجة كل منا إلى الآخر، وأن ثقافة الفرد هي محصلة ثقافة كل ثق. والتعدد الموجودة في الوطن

  . 11إنما هي ثقافة وطن بكل تنوعاته وأطیافه وتعبیراته…أبناء الوطن، فهي لیست ثقافة فئویة أو طائفیة

أ كما أنه في المجتمع المدني یتجاوز أفراد المجتمع الاعتقاد الدیني إلى مبدأ المواطنة، ویعترفون بمبد

الاختلاف في العقیدة الدینیة التي یجب ألا تحول دون الانتساب إلى مواطنة مشتركة، على اعتبار أن 

المواطنة تتوسط بین المجتمع المدني والدولة، وتحدد للمواطن كیفیة ممارسة حقوقه ومسؤولیاته، وتوفر 

ن الاطار الشرعي للمجتمعات الاحساس المشترك بالهویة، وتبین آلیة العیش وسط التنوع والاختلاف، وضما

الفردیة داخل المجتمع المدني، لتحقیق المكاسب الاقتصادیة والرعایة الصحیة العامة وتحدد منظومة القیم 

وتدبیر الشأن العام من  ،12والسلوك الأساس لاكتساب المواطنة والتربیة علیها، وتوفیر الامن الاجتماعي

ة القانون والمؤسسات، كما تحدد الإطار الاجتماعي المرجعي خلال النظام الانتخابي الذي یعبر عن دول

لممارسة الحقوق والواجبات، والعلاقات بین الأفراد والجماعات والدولة، ضامنة بذلك حقوق الإنسان في 

وتضمن  .المجتمع والوطن والدولة؛ باعتبارها تنقل الحق الإنساني إلى حق للمواطنة عبر تشریعه وتقنینه

فـالمواطنة هي في الحقیقة مبدأ الدولة   .تمع في الإطار السیاسي الذي یعبر عنه وهو الدولةاستمرار المج

الحدیثة ومرتكزها، ولیست فقط مفهوما، بل عمودها الفقري في النشوء والاستمراریة في التكوین والبقاء، فهي 

  .قیمة أخلاقیة واجتماعیة وسیاسیة وسلوك ممارس، قبل أن تكون معرفة وثقافة

لتصبح المواطنة شعار للمساواة بین المواطنین في الحقوق والواجبات، وقیمة اجتماعیة وأخلاقیة 

وممارسة سلوكیة، یعبر أداؤها من جانب المواطنین عن نضج ثقافي، ورقي حضاري، وإدراك سیاسي 

بناء نظام  وتؤدي إلى. إیجابي بناء، بعدما كانت عبارة عن توافق أو ترتیب سیاسي تعكسه نصوص قانونیة

سیاسي مدني تعددي متنوع في العرق والمؤسسات والثقافة والأیدیولوجیا والدین، مرتفع عن تعددیته نحو 

تكاملها وتفاعلها من باب احترام المشاركة الشعبیة للمواطنین، وتبوئها صدارة السلطة على مؤسسات الدولة، 

بر المؤسسات التمثیلیة، وعلیه فالمواطنة توفر باعتبارها المصدر الأساسي للسلطة والممارسة السیاسیة ع

مساحة للمواطنین الشباب كي یعملوا على تطویر نوعیة الحیاة في المجتمع، الذي یتطور ویتقدم بجهد جمیع 

واقعا یتضمن كل من العناصر الذاتیة ومنظومتها القیمیة، التي تتیح للشباب التحرر من  لأنه ،13شبابها

في الذي یحكم تلك البنى الموضوعیة، والتي تشیر إلى أن الواقع ذو معنى شخصاني الفعل الاجتماعي والثقا

  . بالنسبة للشباب
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إلى جانب العناصر الموضوعیة التي تشیر إلى النظام الاجتماعي أو العالم المؤسسي الذي ینظر 

 Berger etوكمان بیرغر ول" كما تقتضیه مقاربة التشكیل الاجتماعي لـ ،إلیه باعتباره منتجا اجتماعیا 

Lockman" ضمن عملیة دیالكتیكیة تتطور فیها الأحداث في التشكیل الاجتماعي للواقع الیومي، الذي ،

یمكن تفاعل الوجه للوجه كتفاعل حقیقي و واقعي، یتضمن الواقع الذاتي كحقیقة واقعیة تفرض ذاتها على 

ومعطاة ، في محاولة لتجسیر المستوى  وعي الشباب والواقع الموضوعي، باعتباره حقیقة واقعیة عامة

ضمن ثلاث استراتیجیات تفعل  آلیات  14التحلیلي السوسیولوجي قصیر المدى والمستوى بعید المدى

  .الاندماج الاجتماعي للشباب داخل المجتمع 

  :الاستراتیجیة الأولى -1

في اختصاره " نبیرغر ولوكما" كما یذهب الى ذلك " المجتمع نتاج إنساني " إذا تم التسلیم بأن

، الاستراتیجیة الأولى لهذه الدراسة، والتي تكون من اللحظة الأولى في  Externalization التشیيء لمفهوم

، حیث یخلق الشباب كمواطنین؛ المجتمع ویبتدعه من 15العملیة الجدلیة المستثمرة للتشكیل الاجتماعي للواقع

بها، ویعبر عن حبهم واعتزازهم بوطنهم وممارستهم خلال المعاییر الاجتماعیة والأحكام التي یؤمنون 

وتحقیق الفضیلة  ،16،لحقوقهم وقیامهم بواجباتهم في ضوء الاعتبارات الاجتماعیة والأخلاقیة للمجتمع

التنمویة والاحترام المتبادل لتأمین الحقوق الأساسیة للآخرین، والعمل كذات فاعلة، وتوفیر الاستقلالیة 

فراد والجماعات،  والحد من تمایزات القوة وضبطها، وتجنب الشروط المسبقة للثورة والحریة لاختیارات الأ

والصراع، من خلال فرض إرادة الذوات الفاعلة، وإعادة الاعتبار إلى الإرادة البشریة في عملیة التغییر على 

تصبح ذوات أساس إدراكي وتقویمي منظم، بحیث تخضع البنى الاجتماعیة إلى إرادة الذوات الفاعلة ل

  .17اجتماعیة

وهذا یعني أن الشباب یتقبل النشاط الیومي الاجتماعي، الذي یتشكل من خلال ولاء معیاري 

للمواطنة یتفوق فیه على أي نوع من القوة، ویظهر في شكل اتفاق یقوم على ضمان تحقیق الحقوق الفردیة 

ك لان الحیز البنائي للشباب یفرض وذل ،18والجماعیة لمجموعة من الشباب الذین یعیشون في مكان معین

تحدیات مشتركة ، وتحركا جماعیا نابعا من خصائصه البنائیة ومنظومته القیمیة للمواطنة، التي تعمل على 

في المجتمع، وبث الفضیلة التنمویة في البناء الاجتماعي، ) إدارة التوتر وحفظ النمط( تنظیم وظیفة الكمون 

ماعي تكاملي بین المجتمع والدولة، من خلال أداء وظیفة التوسط بین ویعمل من اجل تحقیق إجماع اجت

الفرد والبنى الكبرى مثل الدولة والسوق، ویعمل الشباب على إثرها على تهدئة أیة میول اجتماعیة عدائیة 

ویسمح ... ترتبط بالدولة، وتنتج رأس مال اجتماعي هام، كما یعمل على نقل العادات والتقالید والقیم

  .19تحرك إلى ما وراء حدود المجالات الخاصة، لیشمل مجالات مرئیة أكثر رحابة واتساعابال
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وبهذا یمكن أن نصور الشباب كذات فاعلة تعرف ثقافیا وتعزز اجتماعیا، وتحظى بدعم الرأي العام 

ممارسات والرموز الثقافیة العمیقة والتنظیمات الممیزة، ویركز وجوده ویشكل واقعه الاجتماعي من خلال 

تفاعلیة تاریخیة ترتكز على التنمیة والاحترام المتبادل، وامتلاك القدرة النقدیة ومراجعة الذات التي یتطلب أن 

اب على كشف العیوب والمشكلات وأوجه التقصیر، التي تتحمل مسؤولیتها أطراف معینة في یعمل الشب

المجتمع عن طریق الاعتراف بها ومواجهتها، لیظهر الشباب كضرورة وظیفیة تدعم بقاء الأنساق واستمرارها 
20.  

لبنى وبهذا یمكن للشباب كذات فاعلة في المستوى التحلیلي، على افتراض قدرته على صناعة ا

، من خلال فرض 21التحتیة وتشكیل واقعها الاجتماعي، مشكلین ما یسمى بالثقافة المضادة أو المعادیة

الإرادة الجماعیة والمصلحة العامة على الدولة التي تشیئ المطالب المجتمعیة، ویقوم بأدوارها للتكامل 

تي ترتبط بحاجاته الأولیة كالصحة، الاجتماعي لاستئصال المشاكل الاجتماعیة التي یعاني منها الشباب وال

، ولتناقضاتهم القیمیة التي لا 22الجنس، عدم معرفتهم لمیولهم الحقیقیة وقدراتهم، ولتوجهاتهم المستقبلیة

وغیرها من المشكلات الیومیة  ، 23 ...یدركونها تماما، وهذا ما اثبتته البحوث التي تناولت القیم  والاتجاهات

وما هي في الحقیقة إلا مؤشرات أساسیة على مستویات الرفاه الاجتماعي، كما  التي یعاني منها الشباب،

  .  Anthony Giddens "24انتوني جیدنز "یرى 
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 : الاستراتیجیة الثانیة - 2

 إذا كان المجتمع یمثل واقعا موضوعیا له نتائج بالنسبة للشباب، لأنه یعود بالتأثیر على مبتدعه 

Acts back on بیرغر ولوكمان بمفهوم الموضعة "، وذلك ما یعنیه وصانعه Objectivation ،

ویحدث ذلك ضمن عملیة یدرك الشباب كفاعلین بواسطتها الحیاة الیومیة  ،الاستراتیجیة الثانیة لهذه الدراسة

، الذي یمتلك التوجهات 25باعتبارها منظمة، وواقعا مرتبا مسبقا یفرض نفسه لكنه مستقل عن الشباب 

یة الإدراكیة، التي تشمل المعتقدات والأفكار المرتبطة بتعریف الشباب للأشیاء كفاعل ، والموجودات القیم

والمكونات الاجتماعیة التي تتفاعل معها، إنها لا تعكس فقط فهم ودلالة الواقع بالنسبة للشباب كفاعلین، بل 

مما . یة والعمل وقیمتهما الوجودیةتعكس كذلك قیمة الموجودات بالنسبة للفاعل، ولذلك تحفز دلالة الحر 

یخلق التفاعل الإیجابي ما بین الشباب كمواطنین والمجتمع والدولة أثناء ممارسة منظومة القیم، لتحقیق 

 .  26مصالح الجمیع تحت مظلمة المصلحة العلیا للوطن

یشمل الحریة لأن بنیة الثقافة المجتمعیة تفتح بنیة الإدراك والمعتقد، وإطار المعنى بوجه عام ل 

والإرادة الحرة والآخر، والكل الاجتماعي والمصلحة العامة، باعتبارها قیم وجودیة تشكل نظام من 

الموضوعات قبل ظهورها على مسرح الحیاة الیومیة، الذي یظهر واقعه مموضعا بشكل مسبق، یبرز تكامل 

دراكیة، وبهذا یكون المجتمع ككل بین الشباب والمجتمع ككل على مستوى المعنى والقیمة من الناحیة الإ

حاضرا في عقول أعضائه، وهذا یعني أنه موجود بالنسبة لهم، وفق المعنى الظاهراتي للإدراك 

  .27الاجتماعي

حیث تشتمل اللغة؛ الوسیلة التي تصنف بواسطتها الموضوعات على نحو ما، ویوضح بیرغر 

یومیة، تصان بشكل أساسي بواسطة التغیرات العامة للحیاة ال  Objectivationsولوكمان أن الموضعات

، التي تتمركز حول ضبط الانفعالات وتهذیبها في السیاق العام، بما یتوافق مع طبیعة المواقف، 28اللغویة

ویظهر ذلك في ضبط النفس وإدارة التفاعل والإدارة السلیمة للصراع، كما تظهر بصورة الغیرة والحمیة على 

بد من الإشارة إلى أن الانفعالات في هذا السیاق تنضبط بموجب القیم الإدراكیة مصالح الكل الاجتماعي، ولا

  .29والتقویمیة، فتعریف المواقف والحكم علیها هو ما یثیر الانفعالات إزاءها أو بضبطها

وهكذا فإن فهم اللغة؛ أساسي بالنسبة لأیة عملیة لفهم واقع الحیاة الیومیة، فعندما یستخدم الشباب 

تصنیف ووصف ركائز المجتمع المتضامن، باعتباره واقعا اجتماعیا، فإن الناس تفهم ما یعنیه دور اللغة ل

الشباب المتضامن، حیث یتم استخدام الموضعة لتحلیل مكانة ودور الشباب المتضامن، الذي یكون بنیة 

ي أنها تظهر الذات تفاعلیة تتیح للذات أن تنمو بحریة، وأن تبرز جمیع طاقاتها، وتعبر عن مكوناتها، أ

الحرة المؤثرة، أكثر مما تظهر الذات المستجیبة، الأمر الذي یمهد الأرضیة المواتیة لولادة مجتمع مدني 

فعال، بحیث تتسق مع غایاته وتوجهاته الإدراكیة، التي ساهمت في تحضیر الشباب وتشكیل حافزیتهم 

شبكة علاقات مفتوحة تفاعلیة من ناحیة، كما للانخراط في المجتمع مشكلة رأس مال اجتماعي، حیث توفر 

  .30تسیر للأفراد استمرار ذواتهم، واستثمار غایات ذات جدوى ذاتیة اجتماعیة من ناحیة أخرى
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وبالتالي فإن المعرفة عن المجتمع تنبثق من تحلیل العمل الیومي للشباب، لیدرك الناس دور ومكانة 

نتائجه بالنسبة للناس الذین فهموه، وهذا ما یأخذنا للاستراتیجیة هذا المفهوم في الواقع الموضوعي، الذي له 

  .الثالثة

  :الاستراتیجیة الثالثة - 3

وتمثل نوعا  ،Internalization الاستراتیجیة الثالثة في العملیة الدیالكتیكیة هي الاستدماج        

لنسبة لبیرغر، فإن التنشئة من التنشئة الاجتماعیة، التي یتم بواسطتها ضمان شرعیة النظام المؤسسي با

الناجحة تعني أن هناك درجة عالیة من التساوق بین الواقع الموضوعي والذاتي، وبین الهویة الموضوعیة 

 .31والذاتیة

وهذا ما تبرزه المعانات الیومیة للشباب، والتي تظهر في مشاكل تناقض وتغیر القیم التي تحكم  

ح الهائل على وسائل الإعلام والاتصال الحدیث، أنه فعلا یعیش العلاقات الاجتماعیة، وخاصة مع الانفتا

او یتجه في ما یمكن أن نطلق علیه المكان الثالث، بحیث لا هو راض كلیا ولا حتي جزئیا عن وضعه 

الحالي، ولا هو باستطاعته أن یصل الى ما یحلم به، من هنا تظهر السلوكیات غیر المحبذة عند هاته الفئة 

وهذا بحد ذاته مؤشر على أن شیئا ما أو خللا ما ... رام، الهجرة السریة في قوارب الموتكالعنف، الاج

  .32أصاب البناء الاجتماعي، وانعكس سلبا على فئة الشباب التي تحاول إیجاد مكان لها في عالم الكبار

محدودیة ویعود ذلك إلى فقدان الدافعیة للانجاز لدى اغلب الشباب، بسبب طبیعة النشأة القومیة و 

مما یولد علاقة اللامبالاة . أسالیبها الإعلامیة والاتصالیة، لنشر برامجها وأهدافها وأنشطتها وسط المجتمع

بین هذه الأطراف، إلى جانب عدم تغیر الاوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة للشباب، والتي یقف كعائق في 

  .وجه دوره وحركته في الواقع

عیة للشباب، كعملیة لاحقة تدخل الفرد المنشأ مسبقا إلى قطاعات الشيء الذي یتطلب تنشئة مجتم

جدیدة من العالم الموضوعي لمجتمعه، وتمثل طورا لاحقا في عملیة اكتساب المعرفة وتهتم بأدوار أكثر 

تحدیدا ودقة، وذلك بدلیل ما توضحه نظریة التشكیل الاجتماعي للواقع، بأنه متى انخرط الأفراد في 

نهم یتكیفون مع توقعات المؤسسات الاجتماعیة الموجودة، وكذلك فإنهم یعدون استبداع وضع الاستدماج فإ

  .المؤسسة الاجتماعیة

،  Parsonsحیث توازي عملیة الاستدماج عند بیرغر عملیة التنشئة الاجتماعیة بالنسبة لبارسونز 

ة أن كل واحد تقریبا یمثل ما كان والتي یقوم فیها الأفراد باستدراج الواقع الاجتماعي المموضع، مع نتیج

ینبغي أن یكون علیه، أي استدماج  المعاییر والقیم الاجتماعیة، وما تتضمنه من حكم وتفسیر مرتبط 

بالاختبار بین مسارات مختلفة للفعل، بحیث یتضمن الأخلاق المجتمعیة، ومراعاة حقوق الآخرین، واحترام 

التي تعمل على ) الاستدماج(ى الخاص، هذه التنشئة المجتمعیة انتماءاتهم ومعتقداتهم، وتغلیب العام عل

التكیف مع متطلبات التوجیه المعیاري للمجتمع ككل، محققین علاقات ارتباطیه للشباب مع المجتمع، بل 

تنضبط أداتیه الفاعل وفق مقتضیات الأخلاق والمصالح الكلیة، ومن خلالها یتحول الشباب إلى ذوات فاعلة 
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یتها ومسؤولیتها إزاء مصالحها الخاصة والمصالح العامة، ومقاومة لتفشي الفساد والاستغلال من وواعیة بحر 

  . 33خلال آلیات الضبط الذاتیة لدى الفاعلین

ولعل أهم ما یمكن أن ندعم به آلیة استدماج الشباب لقیم المواطنة وإكسابهم إیاها، یظهر من خلال 

لیات الدور الوظیفي للشباب وواجباتهم الوطنیة، واستخراج حسن تمثیل لغة الخطاب الوطني على مسؤو 

المعاني الرمزیة لمعالم البعد الاجتماعي والمدني في سیاسة المجتمع، بما یعني وضوح الرؤیة الوطنیة حول 

أساسیا في المشروع الوطني للتنمیة الوطنیة، وزیادة وعي  امكانة الشباب في المجتمع باعتبارهم عنصر 

انون لترسیخ علاقاتهم بمؤسسات الدولة ونظمها، بما یكفل حفز الإرادة الفردیة في اتجاه العمل الشباب بالق

الوطني، وفهم حقیقة وجود الإنسان في مجتمعه وتعزیز قیم الانتماء والمسؤولیة والثقة لدیه، وتعزیز مقومات 

نیة، وتشجیع روح الابداع بناء إنسان المستقبل على وحدة حركة الشباب مع الأهداف الاجتماعیة والوط

  . 34والابتكار والاهتمام بأخلاقیات حقوق الإنسان وواجباته
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  :خاتمة 

ارتبطت مجمل الأفكار المطروحة في هذا المقال، حول ثلاث استراتیجیات لتفعیل قیم المواطنة،  

مال اجتماعي، على تحقیق  التي یمارس الشباب بواسطتها وباستمرار كأهم وحدة من وحدات المجتمع ورأس

آمال وطموحات المجتمع، وإعادة تشكیل الواقع الیومي اجتماعیا من خلال خلق وإبداع مؤسسات جدیدة، 

من قبل الشباب كذوات فاعلة تعید خلق مؤسسات قدیمة، تبدأ من مراجعة الذات وتحریر الطاقات الإبداعیة 

یجیة التشیيء التي تشیر أن المجتمع نتاج الشباب، وما والعقول المفكرة للشباب، والتي تحدث بفضل استرات

، وما إن یتموضع فإنها تعود بالتأثیر على الشباب )الموضعة(أن یتشیأ، فإنها تصبح واقع موضوعي 

باعتبارها كیانا مستدمجا، حیث یعمل هذا الواقع على استدماج الشباب كنتاج اجتماعي، ضمن عملیة 

الذي توجهه البنى الفوقیة لقیم المواطنة، وقصدیة الوعي لتجارب الشباب في مستمرة من التفاعل والتفاوض 

واقع الحیاة الیومیة، التي تصبح حقائق واقعیة موضوعیة تتجسد في أفعال الشباب، وتشكیلهم الاجتماعي 

 .لواقع جدید بوعي أكثر إبداع لتنمیة المجتمع 
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 :الهوامش

 
ة التعلیم مرحل-دور المدرسة في تنمیة قیم المواطنة لدى المتعلمین). 2016(بوطبال، سعد الدین وسامیة باجي    1
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